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ً  ١٩-١٠تفسیر الآیات   من آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما معا  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ً  ١٩-١٠تفسیر الآیات  - ٣الدرس :    من آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما معا

١٥-٠٥-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا 

إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق حقاً 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الكرام مع الدرس الثالث من سورة الإنسان، ومع الآیة العاشرة وھي قولھ تعالى:

  )﴾١٠﴿ إِنَّا نخََافُ مِنْ رَبِنَّا یوَْماً عَبوُساً قمَْطَرِیراً (

  وصف یوم القیامة :

  فیھ الوجوه، وقمطریر طویل.یوم تعبس 

ً الموقف الحرج لا یطول، وأما إذا نام أیاماً وأیاماً، أسابیع وأسابیع، وشھوراً وسنوات ھذا معنى  أحیانا

  قمطریر، أما عبوس یوم صعب.

  )﴾٢٧﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً (

  ( سورة الإنسان )

یوم الحساب، یوم المحاسبة، یوم الجزاء، یوم التحقیق، یوم الإدانة، في الدنیا لا یحتمل، إنسان خارج عن 

القانون، ألقي القبض علیھ، دخل في دوامة التحقیق، السؤال والجواب، عرف ما ینتظره إما شنقاً، وإما 

  مع الواحد الدیان ؟مؤبداً مع الأشغال الشاقة، ھذا یوم صعب جداً، صعب مع إنسان، فكیف 

  )﴾١٠﴿ إِنَّا نخََافُ مِنْ رَبِنَّا یوَْماً عَبوُساً قمَْطَرِیراً (

لذلك ھناك من یدعي أن الإنسان یكفیھ أن یكون ضمیره حیاً، ھذا الكلام لیس لھ معنى، فلن تستقیم على 

ض أعمالك أمر الله إلا إذا عرفت أن كل حركة و سكنة تحاسب علیھا، وسوف یحقق معك، وسوف تعر

  علیك، صغیرھا وكبیرھا، جلیلھا وحقیرھا.
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  محاسبة الله تعالى للإنسان :

ِ الَّذِي لا إلِھََ إلاِ ھُوَ لو أیقن  حینما تعلم علم الیقین أن الله یعلم، وسیحاسب، وسیعاقب، ثلاث كلمات وَ�َّ

ً كیقینھ بوجوده أن الله یعلم كل حركاتھ وسكناتھ، كل نوایاه ، كل مقاصده، كل بواعثھ، كل الإنسان یقینا

  أھدافھ، أن الله یعلم ما أخفاه على الناس، لا تخفى علیھ خافیة 

حینما یعلم أن الله یعلم، وأنھ سیحاسب، وأنھ 

سیعاقب، وأن علمھ یطولك، وأن قدرتھ 

تطولك، وأن الحساب عسیر، وأن العقاب 

ِ الَّذِي لا إلَِھَ إلاِ ھُوَ انطلاقاً من حب  طویل، وَ�َّ

الإنسان لذاتھ، ومن حبھ لوجوده، وسلامة 

وجوده، وكمال وجوده، واستمرارا وجوده، لن 

یعصي الله عز وجل، فلذلك ھؤلاء المؤمنون 

لماذا آمنوا ؟ لماذا استقاموا ؟ لماذا أدوا ما 

افوا أن علیھم من واجبات ؟ لماذا أعطوا ما في ذمتھم من حقوق ؟ لماذا عبدوا الله عبادة متقنة ؟ لماذا خ

  یأكلوا درھماً حراماً ؟ لماذا خافوا أن ینظروا نظرة لا تجوز ؟ لماذا ؟ لأنھم خافوا من ربھم

  )﴾١٠﴿ یوَْماً عَبوُساً قمَْطَرِیراً (

  أي یوم الحساب.

  الإیمان بالیوم الآخر :

ً من ح بنا لذواتنا، القضیة قضیة إیمان بالیوم الآخر، إذا آمنا بالیوم الآخر حلت كل مشكلاتنا، انطلاقا

انطلاقاً من أنانیتنا المفرطة لا نعصي الله عز وجل، إذا آمنا بالیوم الآخر، إذا آمنت أن ھذا الذي أمامك 

لو كذبت علیھ، أو احتلت علیھ، أو ابتززت مالھ، أو أرعبتھ، أو أخفتھ، لتأخذ ما في یده، إن الله 

لاحظ نفسك مع شرطي، یرتدي بذلة حكومیة سیحاسبك عنھ حساباً عسیراً، لا یمكن أن تفعل ذلك، أنت 

قد تكون أقوى منھ، قد تكون أقوى منھ جسداً، وقد تستطیع أن تفعل بھ ما تشاء في مكان ما، لكن 

ستحسب حساب من ھم أعلى منھ، كیف سیحاسبونك ؟ كیف سیقتصون منك ؟ ھذا ھو الذي یحمل الناس 

  لم، وسیحاسب، وسیعاقب.على الاستقامة، الإیمان بالیوم الآخر، إن الله یع

  علم الله و حسابھ و عقابھ:

ھذا الذي یعلم أن الله یعلم ویحاسب ویعاقب لا یظلم زوجتھ خوفاً من الله، لا یظلم أولاده خوفاً من الله، لا 

ً ؟ فكیف من  یظلمھم في المیراث، لا یظلم جیرانھ، لا یغتصب شبراً من أرض فكیف من یغتصب بیتا



3 

ً  ١٩-١٠تفسیر الآیات   من آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما معا  

من یغتصب شركة ؟ العبرة أن تعلم، درسنا ثلاث كلمات: إن الله یعلم وسیحاسب  یغتصب أرضاً ؟ فكیف

ِ عز  وسیعاقب، ولا یستطیع أحد أن یتفلت من حسابھ، ولا من عقابھ ؛ والعقاب إلى أبد الآبدین، وَ�َّ

  وجل یقول:

  )﴾٤٠﴿ اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ (

  (سورة فصلت )

  ضبط الناس عن طریق القوانین:

الآن ما الذي یضبط الناس في حیاتھم المدنیة ؟ القوانین، ومع القوانین ما یسمیھ علماء القانون المؤیدات 

  القانونیة 

ً ما لم یدعم  قانون السیر لا قیمة لھ إطلاقا

بمؤیدات، من یقود ھذه المركبة بلا إجازة 

، یعاقب، یحاسب، یسجن، یدفع غرامة كبیرة

تصادر المركبة، لا یوجد قانون بالأرض إلا لھ 

مؤیدات قانونیة، المؤید ھو الذي یحمل الناس 

على إتباع القانون، من الذي یدفع الناس إلى 

دفع الضریبة ؟ أنھا تتضاعف ثلاثة أضعاف 

إن لم تدفعھا في وقتھا، ما الذي یمنع الناس ألا 

ثمانیة أمثال الثمن، ھذه المؤیدات بھا ینضبط الناس، في  ینقلوا بضاعة غیر نظامیة ؟ نظام الجمارك تدفع

حیاتھم المدنیة، فما قولك بجھنم إلى أبد الآبدین، أي عقاب یوقعھ إنسان لا قیمة لھ أمام ھذا العقاب، أي 

  عقاب یوقعھ إنسان لیس بشيء أمام أن یدخل الإنسان النار.

لْناَھُمْ جُلوُداً غَیْرَھَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا بآِیَاَتِناَ سَوْفَ نُ  صْلِیھِمْ ناَراً كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

َ كَانَ عَزِیزاً حَكِیماً(   )﴾٥٦إنَِّ �َّ

  ( سورة النساء )

  فلذلك الآیة الكریمة:

  ﴿ إِنَّا نخََافُ مِنْ رَبِنَّا یوَْماً عَبوُساً﴾

خلال خبرتھ بالحیاة أمامھ أیام عصیبة یقول لك: دخلوا لعندي و عندي  یوم صعب وكل واحد منا من

  بضاعة غیر نظامیة، تعرف المضاعفات و المؤدى و تفعل ھذا ؟
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یقول لك عملت حادثاً و لا أملك رخصة، تجده قد اختل توازنھ، اصفر لونھ، ارتعدت مفاصلھ، لأنھ لا 

البضاعة، البضاعة غیر نظامیة، مع إنسان من جلدتك یملكھ رخصة قیادة، ما معھ إجازة، ما معھ أوراق 

من بني جنسك، لكنھ أقوى منك، وبإمكانك تخفي عنھ بعض المخالفات، وبإمكانك أن تشتریھ، وبإمكانك 

أن تصرفھ، وبإمكانك أن تكذب علیھ أما مع الله لن تستطیع أن تكذب، لن تستطیع أن تحتال، لن تستطیع 

  ة.أن تخفي، لا تخفى منكم خافی

  الإیمان بالیوم الآخر یحمل الناس على الاستقامة:

أخوانا الكرام: الكلام المفید، المجدي، الواضح، الدقیق: الإیمان بالیوم الآخر وحده ھو الذي یحمل الناس 

ً مضاعفة، ھذا شيء واضح في  ً ودفع مقابلھ أضعافا ً إذا أخذ شیئا على الاستقامة، الإنسان لا یعد ذكیا

  حیاتنا.

: إذا نقلت بالطائرة حاجات، ووجدت أن أجرة نقلھا بالشحن الجوي أغلى من ثمنھا لا تفعل كذلك، مثلاً 

أحیاناً تجد أن ثمن الكیلو غرام زیادة عن الوزن النظامي لك تدفع ثمنھ بالعملة الصعبة، أغلى من ثمن 

  البضاعة كلھا لا تفعل ذلك.

  

بأمور الدنیا أنت عندك حساب دقیق، عندك 

باح وخسائر ما ینبغي أن تفعل وما لا حساب أر

ینبغي أن تفعل، لماذا بأمور الآخرة تغفل 

  الحساب الدقیق ؟

كل ھؤلاء العباد عباد الله و الله معك، ویعلم ما 

تفعل معھ، تحتال على إنسان، توھمھ ـ طبعاً 

المھن الراقیة فیھا احتیالات كثیرة جداً ـ توھم 

یعلم أن ھذا  المریض أنھ یحتاج إلى عملیة، الله

الكلام غیر صحیح، توھم ھذا الموكل أن دعواه رابحة وتعلم علم الیقین أنھا خاسرة، توھم ھذا الطالب 

أنھ سینجح وھو لا ینجح من أجل أن تأخذ منھ مبلغاً على كل درس، یعني ھذا الذي یفعل شیئاً لا یرضي 

  أن الله سیحاسب ؟ الله، كیف یتوازن لو علم أن الله یعلم ؟ وكیف یتوازن لو علم

دقق: موظف لھ مدیر قوي جداً وقاسي جداً ونظامي جداً ولھ عیون قبل أن یتحرك أي حركة، كیف 

سأجیبھ لو سألني ؟ كیف سأخرج من سخطھ لو حاسبني ؟ ماذا أبرر عملي لو عرف ذلك ؟ أنت مع 
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لم یمنحك الحیاة ولم إنسان منضبط، مع إنسان لا تحبھ و لكنك تنضبط، لا تحبھ ولیس لھ فضل علیك و

  یمنحك شیئاً.

  فیا أیھا الأخوة الكرام: ھذه الآیة دقیقة جداً:

  )قمطریراً ﴾١٠﴿ إِنَّا نخََافُ مِنْ رَبِنَّا یوَْماً عَبوُساً قمَْطَرِیراً (

  جھز لربك جواباً قبل أن تلقاه:

قبل أن تعطي، قبل أن  نصیحة أخویة أنصح بھا نفسي قبلكم: قبل أن تفعل شیئاً، قبل أن تتخذ قراراً،

تمنع، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تزور فلاناً، قبل أن تعادیھ، 

  قبل أن تقطعھ، ھیئ جواباً � عز وجل.

البائع مع الزبائن، والموظف مع المواطنین، والطبیب مع المرضى، والمحامي مع الموكلین، والمدرس 

ھذا الطالب سألك یوم القیامة: یا رب لم یعلمنا شیئاً، أمضى الوقت بكلام فارغ، ما  مع الطلاب، لو أن

علمنا شیئاً، لو أن ھذا المریض قال یا رب لم یعالجني لكنھ أبتز مالي، لو أن ھذا الموكل قال یا رب لم 

لبضاعة، یدافع عني ولكنھ أوھمني، لو أن ھذا الشاري قال یا رب غشني، أخذ منا أضعاف ثمن ھذه ا

بماذا تجیب الله عز وجل ؟ لا تكون عاقلاً إلا إذا ھیأت � عز وجل جواباً عن كل حركة وسكنة، عن 

كل موقف، عن كل عطاء، عن كل أخذ، في بیتك محاسب، مع أولادك محاسب، مع زوجتك محاسب، 

  مع جیرانك محاسب، إن لم تنصح المسلین محاسب، الدین نصیحة.

  مواجھة الله عز وجل:

أنا أعرف بمعلومات متواضعة أن الدواء المنتھي مفعولھ لا یؤذي، لكنھ لا ینفع ثم تبین لي من خلال 

أخوة كرام أطباء، أن الدواء المنتھي مفعولھ یؤذي لأن ھذه المادة الفعالة تتفكك، وحینما تتفكك تنقلب إلى 

  ز وجل ؟مادة سامة فھذا الذي یبیع دواء قد انتھى مفعولھ، كیف سیواجھ الله ع

ھذا الذي یضع مواد مسرطنة في المواد الغذائیة، من أجل أن یربح أكثر، أن یبیع أكثر، كیف سیواجھ 

  الله عز وجل ؟.

في معمل حلویات من أرقى المعامل في الشرق الأوسط، كان یصدر كل یوم طائرة مترعة بالحلویات 

لمعمل إلى معملھ، لم یعجبھ عمل بعض إلى دول الخلیج یومیاً، طائرة مترعة (ممتلئة )، دخل صاحب ا

العمال، فأمسك العجینة ووضعھا على الأرض، وعركھا بقدمیھ وحذائھ، فقال لھ ھذا العامل یا سیدي 

أیعقل أن تعركھا بقدمیك وحذائك ؟ فقال: الناس یأكلون من تحت قدمي، لم یمضِ ثلاثون یوماً على ھذه 

قطعتا، أتعرف من تحارب ؟ كل شيء بیده، جسمك بیده، الكلمة حتى أصیبت رجلاه معاً بالغرغرین، ف
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الغرغرین بیده، القلب بیده، الشرایین بیده، الدسام بیده، سیولة الدم بیده، الأعصاب بیده، العظام بیده، 

  نمو الخلایا بیده، من حولك بیده، الله كبیر.

  الاستعلاء على عباد الله ثمنھ جھنم:

  

یأخذ ما لیس ھذا الذي یتحرك حركة عشوائیة، 

لھ، یستعلي على عباد الله، یبتز أموالھم، یلقي 

ً من أجل أن یجروا  في قلوبھم الرعب، أحیانا

ھذه العملیة وھم لا یحتاجون إلیھا، من أجل أن 

یوكلوه ودعواھم خاسرة، من أجل أن ینجحوا 

أبناءھم، وأبناءھم في وضع سیئ قبل 

الامتحان، فھذا الذي یتحرك حركة لا ترضي 

   ما الذي یحمیھ من الله عز وجل ؟الله

كم من إنسان أقسم یمیناً غموساً أمام القاضي بعد ساعة كان مشلولاً، ھم كثیرون، ھذا الذي لا یخاف الله 

    لا یعرفھ ؛ ولو عرفتھ لارتعدت مفاصلك ارتعاداً شدیداً.

  إدراك الإنسان مرتبط بخوفھ من الله:

ً علیھ حینما تتحرك لإیذاء أحد من خلقھ، أ ً إنسان یؤذي حیواناً، حیوان بريء بلا ذنب، عدوانا حیانا

    فیصاب بمرض عضال فلذلك:

  )قمطریراً ﴾١٠﴿ إِنَّا نخََافُ مِنْ رَبِنَّا یوَْماً عَبوُساً قمَْطَرِیراً (

یوم مخیف وطویل، الذي یخاف ھو الذي ینجو، والذي لا یخاف ھو الذي یقع وعلى مستوى السیر في 

المركبات، السائق الذي یخاف الحادث قلما یقع في الحادث، والسائق الطائش ھو الذي یدفع الثمن باھظاً، 

إدراكك خوفك من  لا یخاف فیقع في شر عملھ، الخوف مرتبط بالإدراك، الذي لا یدرك لا یخاف، علامة

  الله:

  )﴾١٠﴿ إِنَّا نخََافُ مِنْ رَبِنَّا یوَْماً عَبوُساً قمَْطَرِیراً (

  والإنسان حینما یخاف في الدنیا یطمئنھ الله في الآخرة،

(( لا أجمع على عبدي خوفین ولا أمنین، إن خافني في الدنیا أمنتھ یوم القیامة، وإن أمنني في الدنیا 

  )أخفتھ یوم القیامة )

  یعني مستحیل أن تخاف الله ثم یخیفك من عباده، مستحیل أن تخافھ في الدنیا ویخیفك یوم القیامة.
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ُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَ ١٠﴿ إِنَّا نخََافُ مِنْ رَبِنَّا یوَْماً عَبوُساً قمَْطَرِیراً ( قَّاھُمْ نضَْرَةً لَ ) فوََقاَھُمُ �َّ

  )﴾١١(وَسُرُوراً 

  وم القیامة:النجاة من عذاب ی

  إن الشعور بالنجاة شعور مسعد، الناس ھلكى 

  قال تعالى:

﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ 

) یَوْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ ١شَيْءٌ عَظِیمٌ (

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَھَا  عَمَّ

وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ بسُِكَارَى وَلكَِنَّ 

ِ شَدِیدٌ (   )﴾٢عَذَابَ �َّ

  ( سورة الحج )

أن ینجو المؤمن من ھول ھذا الیوم، من عذاب ھذا الیوم، من شدة ھذا الیوم، من ھول المطلع یوم 

  القیامة، أن تنجو.

ً إنسان مؤدي ما علیھ تجاه القوانین، تأتي حم لة ھو یشعر براحة غیر معقولة ھو مواطن صالح، أحیانا

  دافع الضریبة، أموره كلھا صحیحة، تجده مرتاحاً، أنت مرتاح مع إنسان فكیف مع الله عز وجل ؟

ُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاھُمْ نضَْرَةً وَسُرُوراً (   )﴾١١﴿ فوََقاَھُمُ �َّ

  وراً في قلوبھم.وجھ متألق، قلب مسرور، نظرة في وجوھھم، و سر

  علامات السعادة في الآخرة:

ً یكون في راحة في قلبھ، لكن یوجد  ً الإنسان یكون أنیقاً، جمیل الصورة لكن قلبھ مظلم، وأحیانا أحیانا

  كآبة في وجھھ، أما كمال السعادة أن یكون القلب مسروراً والوجھ متألقاً،

ُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَ    )﴾١١قَّاھُمْ نضَْرَةً وَسُرُوراً (﴿ فوََقاَھُمُ �َّ

  نضرةً بالضاد بالنضارة.

  )﴾١٢﴿ وَجَزَاھُمْ بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِیراً (

  جزاء صبر الإنسان في الدنیا:

  الدین كلھ صبر

  ﴿ وَجَزَاھُمْ بمَِا صَبرَُوا ﴾
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الغناء یحتاج إلى  غض البصر یحتاج إلى صبر، ضبط اللسان یحتاج إلى صبر، أن تكف أذنك عن سماع

صبر، في أغنیات جمیلة جداً، وفي نساء كاسیات عاریات، وفي حدیث ممتع لكن فیھ غیبة، فاللسان 

ینضبط صبراً، والعین تنضبط صبراً، والأذن تنضبط صبراً، وأن تكون قویاً ثم تخشى الله عز وجل فلا 

  تستعمل ھذه القوة إلا فیما یرضي الله، یحتاج إلى صبر.

إلى بیوت الله فقط، یوجد بیوت أخرى فیھا أضواء، فیھا جمال، فیھا طعام، وفیھا نساء كاسیات  أن تمشي

عاریات، أن تتجھ إلى المسجد، وأن تأوي إلیھ، وآخرون یتجھون إلى الملاھي، إلى السھرات المختلطة، 

كلام، المؤمن یتجھ إلى الفنادق، إلى الحفلات، یمتعون أعینھم بالنساء الحسناوات، ویتحدثون من لغو ال

  إلى بیت الله، لیتعلم كتاب الله لیرضى الله عنھ، یوجد فرق كبیر جداً 

  ﴿ وَجَزَاھُمْ بمَِا صَبرَُوا ﴾

ً من الله،  إنسان یسكن في بیت أجرتھ مائة لیرة، والقانون معك وسلمتھ لأصحابھ عن طیب قلب خوفا

  والقانون یحمیك أنت وزوجتك وأولادك إلى ما شاء الله

  ) ﴾١٠﴿ إِنَّا نخََافُ مِنْ رَبِنَّا یوَْماً عَبوُساً قمَْطَرِیراً (

عندك بضاعة جاء من یشتریھا ولا یعلم عیبھا، فكشفت لھ العیب، ھذا الشيء یحتاج إلى صبر الأسھل 

أن تبیعھا دون أن تكشف العیب، وترتاح منھا، وكأنھا جبل على صدرك، یقول لك: أعطیناھا لفلان، أین 

  والقبر ماذا تفعل بھ ؟الله ؟ 

ُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَ ١٠﴿ إِنَّا نخََافُ مِنْ رَبِنَّا یوَْماً عَبوُساً قمَْطَرِیراً ( لَقَّاھُمْ نضَْرَةً ) فوََقاَھُمُ �َّ

  ) ﴾١١(وَسُرُوراً 

ھ طوع ھذا الذي یخاف الله في الدنیا، ھذا الذي یخشاه، ھذا الذي یقف عند حدوده، ضابط أموره، نفس

  بنانھ، ھو قائد على نفسھ ولیس مقوداً لھا، قال تعالى:

  ) ﴾١٢﴿ وَجَزَاھُمْ بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِیراً (
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  المباحات في الآخرة:

 

  الحریر: – ١

 

  

  

  یر في الدنیا ممنوع، لكنھ في الآخرة مباح.الحر

  ـ الحور العین: ٢

لا یحق لك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك في الدنیا، لكن في الجنة حور عین، لو أطلت إحداھن على 

الأرض لغلب نور وجھھا ضوء الشمس والقمر، ھذه مباحة لك یوم القیامة من دون حرج، الذي غض 

ني أخاف الله رب العالمین، أما أھل الدنیا یتھمونھ، انظر لھا، إن الله جمیل یحب بصره في الدنیا، وقال إ

  الجمال، ویتفلسفون

  ) ﴾١٢﴿ وَجَزَاھُمْ بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِیراً (

  حلاوة الإیمان ثمنھا ضبط الجوارح:

آلاف الدخول  ھذا الذي ضبط شھواتھ، ضبط لسانھ، ضبط عینھ، ضبط سمعھ، ضبط أذنھ، ضبط دخلھ،

مشبوھة، آلاف الدخول محرمة، لا یقبل إلا قرشاً حلالاً یرضي الله عز وجل، لا یأخذ إلا مبلغاً واضحاً 

 ِ معاذ الله، قد یكون في أمس الحاجة إلیھ، لكن المال الحرام تحت قدمھ یقول: معاذ الله، الله الغني، وَ�َّ

ج إلى مائة لیرة، یعرض علیھ مئات الألوف، ملایین، یوجد مواقف فیھا بطولة، یكون إنسان فقیر یحتا

اكتب وفاة طبیعیة، الوفاة فیھا جریمة، اكتب وفاة طبیعیة خذ عشرة ملایین، یقول لك: معاذ الله أن أخون 

  أمانتي، الطب الشرعي أمانة، أبداً.
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ً الله عز وجل یضع الإ نسان في موقف اشھد ھذه الشھادة خذ مائة ألف، یقول لك: معاذ الله، وأساسا

صعب لیكشف حقیقتھ، أنا لا آخذ قرشاً حراماً على مستوى ألف، ألف وما دون لا تأكل قرشاً حراماً، أما 

ملیون تفكر فیھا، تقول عندي أولاد ماذا أفعل جمیع الناس تفعل ھذا ؟ فا� عز وجل یضع الإنسان في 

فھا، في ظرف صعب، والحدیث موقف لیكشف حقیقتھ، مھما حاولت أن تخفي حقیقتك، فا� یكش

  الشریف:

ا سِوَاھُمَا. ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إلَِیْھِ مِمَّ یمَانِ أنَْ یكَُونَ �َّ   ...))(( ثلاََثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ

  [ أخرجھ البخاري عن أنس بن مالك ]

ً قبل أن تلد امرأتھ فالناس یقتتلون على أن یولد ابنھم في أمریكة لیأخذ جنسیة، أعر ً مؤمنا ف إنسانا

ً مسیطر،  بأسبوع أرسلھا إلى الشام لتلد في بلد إسلامي، حتى لا یفكر أن ابنھ صار معھ جنسیة، دائما

ً یرضي الله ولا یعبأ بالنتائج، العبرة أن أكون في طاعة الله، العبرة أن  ً یملك زمام نفسھ، دائما دائما

  فل الباقي، وأساساً الإنسان لیس مكلفاً إلا بھذا.یرضى الله عني، الله عز وجل یتك

َ فاَعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ (   )﴾٦٦﴿ بلَِ �َّ

  ( سورة الزمر )

  مھمة الإنسان في الدنیا:

  

  ـ عبادة الله تعالى: ١

  على الإنسان أن یعبد الله فإذا عبده جاءتھ الخیرات من كل جانب.

  ـ شكر الله عز وجل: ٢

  على الإنسان أن یشكر الله.

  

ِ الَّذِي لا إلَِھَ إلاِ ھُوَ لا تحتاج  لك مھمتان، وَ�َّ

  إلى مھمة ثالثة، اعبده واشكره:
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ِ عَلىَ  ِ عَلَى عِباَدِهِ ؟ قاَلَ حَقُّ �َّ (( قال رسول الله صلى الله علیھ و سلم: یاَ مُعاَذُ ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ �َّ

ِ إذَِا  وهُ، قاَلَ حَقُّ فعَلَُ عِباَدِهِ أنَْ یعَْبدُُوهُ وَلاَ یشُْرِكوُا بھِِ شَیْئاً، ثمَُّ قاَلَ: ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ الْعِباَدِ عَلىَ �َّ

ِ أنَْ لاَ یعُذَِبّھَُمْ ))   الْعِباَدِ عَلَى �َّ

  [ أخرجھ البخاري عن معاذ بن جبل ]

  أي لك ضمانة من الله، تطمین من الله.

ِ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ( ُ لَناَ ھُوَ مَوْلاَناَ وَعَلَى �َّ   )﴾٥١﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَناَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ( سورة التوبة )

  جزاء الله تعالى للصابرین:

أحیاناً الناس یسُحقون بالھموم، وأنت واثق برحمة الله، یا رب أرجو رحمتك فلا تكلني إلى نفسي طرفة 

  عین، واثق من حفظ الله لك، ما معنى قول الله عز وجل ؟

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ (   )﴾١٩﴿ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الأنفال )

ِ الَّذِي لا إلَِھَ إلاِ ھُوَ لا یوجد إنسان مؤمن مع ھم بالحفظ، معھم بالتأیید، معھم بالنصر، معھم بالتوفیق، وَ�َّ

یخطب ود الله بطاعتھ، والاستقامة على أمره، والإقبال علیھ، والتقرب منھ، إلا یرى العجب العجاب، 

  د وتوفیق، ھذا معنى قولھ تعالى:یرى معاملة لا تصدق من قبل الله عز وجل، حفظ ودعم وتأیی

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ (   ) ﴾١٩﴿ وَأنََّ �َّ

ابِرِینَ ( َ مَعَ الصَّ   )﴾١٥٣﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة البقرة )

ِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ (   )﴾٧٩﴿ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ( سورة النمل )

 ُ   )﴾٦٤ وَمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ حَسْبكَُ �َّ

  ( سورة الأنفال )

  إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى
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  طاعة الله ثمن محبتھ لك:

إذا كان الله معك فمن علیك، وإذا كان علیك 

فمن معك، أتزھد بمعیة الله عز وجل، إلھ 

عظیم بیده ملكوت السماوات والأرض، بیده 

كل شيء، إلیھ یرجع الأمر كلھ، قدرتھ، 

ورحمتھ، وعلمھ، ولطفھ معك الثمن أن تطیعھ 

فقط، وطاعتھ بإمكانك، ضمن وسعك، لا یكلف 

ما عند الله تنالھ بطاعتھ  الله نفساً إلا وسعھا، كل

فقط، وطاعتھ بین یدیك، أمره بین یدیك، وقد 

  ركّب في فطرتك أن الحق تعرفھ بالفطرة وأن الخطأ تعرفھ بالفطرة،

ُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاھُمْ نضَْرَةً وَسُرُوراً (   )﴾١٢( ) وَجَزَاھُمْ بِمَا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِیراً ١١﴿ فوََقاَھُمُ �َّ

صبر على أولاده، صبر على زوجتھ، صبر على والدیھ، وقد تقدمت بھم السن، تعلیقات لا تحتمل، 

    طلبات غیر معقولة.

  ضبط الشھوات وفق منھج الله:

أخوانا الكرام: الإیمان ھو الصبر، أي ضابط شھواتك، ضابط غرائزك، ضابط میولك، ضابطھا وفق 

ئیة، ویوجد حركة محددة وفق المنھج، لك أن ترى كل شيء ولك منھج الله، وكل شيء فیھ حركة عشوا

أن تنظر إلى من تحل لك ـ ھذا الدین ـ لك أن تسمع كل شيء، أما المؤمن یسمع ما یحل لھ، لك أن 

تتحرك إلى أي مكان، لكن المؤمن یتجھ إلى بیت الله فقط، یعني الحركة مقیدة بالشرع، والإیمان قید 

  الفتك، ولا یفتك مؤمن:

  )﴾١٢﴿ وَجَزَاھُمْ بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِیراً (

  مشاھد من الجنة:

  

  ـ فیھا ما لا عین رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر:١

الآن: ربنا عز وجل بحكمة بالغة أراد أن یقدم لنا مشاھد من یوم القیامة، الحقیقة الجنة فیھا ما لا عین 

  قلب بشر. رأت و لا أذن سمعت ولا خطر على
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  ـ فیھا أنھار من عسل مصفى: ٢

من باب التقریب كل أوصاف الجنة أوصاف رمزیة بمعنى: إذا الله قال لك بالجنة یوجد أنھار من عسل، 

یجب أن تعلم علم الیقین أن عسل الجنة غیر عسل الدنیا، لكن الله سماه عسلاً كي یقرب المعنى إلیك، أما 

  عسل الجنة لا یقاس بعسل الأرض.

  ـ اختلاف المرأة: ٣

  المرأة في الجنة لا تقاس بالمرأة في الأرض.

  ـ البساتین الجمیلة: ٤

والبساتین في الجنة لا تقاس ببساتین الأرض، لكن لا یوجد طریقة أخرى، أي الكلمات عندك في الدنیا 

ع أن حال مرتبطة بالمفاھیم، فربنا عز وجل یستخدم ھذه الكلمات نفسھا لیقرب لك حال أھل الجنة، م

  أحل الجنة لا یعلمھا إلا الله، قال:

  )﴾١٣﴿ مُتَّكِئِینَ فِیھَا عَلَى الأْرََائكِِ لاَ یرََوْنَ فیِھَا شَمْساً وَلاَ زَمْھَرِیراً (

  

مثلاً: كلكم في بعض أیام الربیع أو أیام 

الخریف تجدون الجو رائعاً لا برد ولا حر، لا 

یوجد برد مزعج، ولا یوجد حر مزعج، جو 

لطیف، نسمات لطیفة، لا تحتاج لا إلى مدفأة، 

  ولا إلى مكیف، ولا إلى مروحة.

ً إنسان یجلس على كرسي قاسٍ نصف  أحیانا

                                                                                         ریح جداً (ساعة یتضایق، أما إذا وجد فرش م

وثیر )، منجد تنجیداً راقیاً، لیونتھ عالیة جداً، 

یحیط الجسم كلھ، كرسي صغیر صعب فقط یصلح للجلوس ربع ساعة أو خمس دقائق، أما جلسة طویلة 

  تحتاج إلى أثاث مریح، واسع،عریض، یستوعب الجسم كلھ، وفیھ مرونة بالغة

  )﴾١٣رَوْنَ فیِھَا شَمْساً وَلاَ زَمْھَرِیراً (﴿ مُتَّكِئِینَ فِیھَا عَلَى الأْرََائكِِ لاَ یَ 

  جلسة مریحة.

ً الإنسان على الأرض یغیر جلستھ مرتین أو ثلاثة، كلما جلس جلسة تؤلمھ أقدامھ فیغیر من  أحیانا

جلستھ، لأن الأرض قاسیة، أما على كنبة وثیرة جداً سبع ساعات لا یتعب، لا تغیر جلستك، فالجلسة 
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  مریحة.

  امع ھنا لیس كالجنة:مثلاً: الج

  )﴾١٣﴿ مُتَّكِئِینَ فِیھَا عَلَى الأْرََائكِِ لاَ یرََوْنَ فیِھَا شَمْساً وَلاَ زَمْھَرِیراً (

  جو مریح لطیف.

  وصف شجر الجنة:

  )﴾١٤﴿ وَدَانیِةًَ عَلَیْھِمْ ظِلاَلھَُا وَذلُِلّتَْ قطُُوفھَُا تذَْلِیلاً (

أحیاناً تجد شجرة، ظل الشجرة لا یقدر بثمن بالصیف، سبحان الله یوجد نباتات خلقھا الله خصیصاً لتكون 

مظلة، ھذا الزیزفون عبارة عن دائرة نظامیة، كثیفة جداً، دائمة الخضرة، أوراقھا صغیرة، تتراقص مع 

تجد مظلة، في الصیف  الریح، جزعھا مستقیم، الأخوة في الساحل أكثرھم یزرعون شجرة أمام بیتھم

ظل ظلیل أي كثیف الظل، لأنھا مطبقة، أوراق كثیفة جداً، و ثخانة الأوراق واسعة، ودائرة ممتدة، ھي 

  شجرة تقدم لك ظلاً لا یقدر بثمن

  ) ﴾١٤﴿ وَدَانیِةًَ عَلَیْھِمْ ظِلاَلھَُا وَذلُِلّتَْ قطُُوفھَُا تذَْلِیلاً (

  

ً یرى نخلة فارعة ال طول فیھا الإنسان أحیانا

بلح شھي لكنھ بعید، أما الفواكھ في الجنة 

بمتناول الید، أنت واقف بمتناول یدك، وأنت 

جالس بمتناول یدك، وأنت مضجع بمتناول 

  یدك، ھي تأتي لعندك

ذلُِلّتَْ قطُُوفھَُا ﴿ وَدَانیِةًَ عَلَیْھِمْ ظِلاَلھَُا وَ 

  ) ﴾١٤(تذَْلِیلاً 

  

أن تأكلھا لكنھا ممتلئة بالشوك، مشكلة ترید قفازات، انتبھ المزرعة أحیاناً تجد صبارة في الصیف فتتمنى 

مرشوشة بالمواد المبیدة، یجب أن تغسلھا وإلا ھناك مشكلة، أما في الجنة لا تحتاج لأن تغسلھا ولا فیھا 

  شوك ولا فیھا بزر ولا ھي عالیة، قال تعالى:

  ) ﴾١٤فھَُا تذَْلِیلاً (﴿ وَدَانیِةًَ عَلَیْھِمْ ظِلاَلھَُا وَذلُِلّتَْ قطُُو

  ھذا حال أھل الجنة.
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ُ الْ    )﴾٣١مُتَّقِینَ (﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ یدَْخُلوُنَھَا تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ لَھُمْ فیِھَا مَا یشََاءُونَ كَذَلِكَ یجَْزِي �َّ

  ( سورة النحل )

لیار خاطر، لا یتحقق واحد منھم، یقول لك: اطلب تعطى، خاطر یأتیك تراه أمامك، أما في الدنیا یأتیك م

  العین بصیرة والید قصیرة، بالجنة خاطر واحد، أي خاطر تجده أمامك.

وَأكَْوَابٍ كَانَتْ  ) وَیطَُافُ عَلَیْھِمْ بآِنَیِةٍَ مِنْ فضَِّةٍ ١٤﴿ وَدَانیِةًَ عَلَیْھِمْ ظِلاَلھَُا وَذلُِلّتَْ قطُُوفھَُا تذَْلِیلاً (

  )﴾١٥(قَوَارِیرَ 
  ـ استعمال الفضة و الذھب في الجنة: ٥

الفضة محرمة في الدنیا، استعمال أواني الذھب والفضة محرم في الدنیا، العلماء قالوا: كلمة فضة یطاف 

علیھم صحاف من ذھب الفضة تشیر إلى الذھب أیضاً، وبعضھم قال الفضة لھا اختصاص دقیق جداً، 

  معدن الفضة معدن معقم.

  ضة:خصائص معدن الف

في كل معامل الماء آخر مرحلة یمر الماء بمواسیر من فضة، لأن الفضة تعقم الماء الذي یمر من 

ضمنھا، لو ألقیت قطعة فضة في إناء الماء یعقم فوراً، فھذه إشارة علمیة إلى أن الفضة من خصائصھ 

  التعقیم.

قرأت في كتاب علمي موثوق أن: معامل الماء 

أنابیب من فضة كي آخر مرحلة الماء یمر في 

یعقم، الفضة لھا إشعاعات تعقم الماء الذي 

  بداخلھ

ةٍ وَأكَْوَابٍ كَانتَْ  ﴿ وَیطَُافُ عَلَیْھِمْ بآِنَیِةٍَ مِنْ فضَِّ

  )﴾١٥قَوَارِیرَ (

  

  

یوجد أكواب ماء ثمن الكوب خمسة آلاف لیرة، كریستال، تحتار بالصفاء، تحتار بالألوان أحیاناً، یعطي 

وھو محفور حفراً جمیلاً جداً، یوجد أشیاء ثمینة جداً الكأس الواحد ثمنھ خمسة آلاف،  ألوان قوس قزح،

  ھذا الكریستال، قال:

  ﴿ ویطاف علیھم بآنیة من فضة وأكواب كانت قواریر ﴾

  ھي من فضة وبصفاء البلور.
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ةٍ قدََّرُوھَا تقَْدِیراً (   )﴾١٦﴿ قَوَارِیرَ مِنْ فضَِّ

یأتیك كأس شرب صغیر، تنزعج وتقول ألا یوجد أكبر منھ ؟ أحیاناً ترغب أحیاناً تكون في غایة العطش 

أن تشرب ماء قلیلاً یأتیك كأس كبیر تنزعج منھ، أحیاناً لا یأتي الكأس متناسب مع حاجتك، تحتاج إلى 

ماء كثیر بالصیف، یأتي الكأس صغیر، بالشتاء یأتیك كأس ماء كبیر، وأنت ترید ربعھ، قال ھذا الكأس 

  ة:بالجن

ةٍ وَأكَْوَابٍ كَانتَْ قوََارِیرَ ( ةٍ قدََّرُوھَا تقَْدِیراً (١٥﴿ وَیطَُافُ عَلَیْھِمْ بآِنَیِةٍَ مِنْ فضَِّ   )﴾١٦) قوََارِیرَ مِنْ فضَِّ

  بقدر حاجتك.

  )﴾١٧﴿ وَیسُْقوَْنَ فِیھَا كَأسْاً كَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبِیلاً (

أحیاناً: إنسان یضیفك شراب معھ ماء الزھر، یقول لك شاي معطر مبالغة بالإكرام، یوجد شاي معطر، 

  یوجد قھوة مع ھیل، أحیاناً شراب فواكھ مع ماء الزھر، تشعر بانتعاش بھذا العطر، أما في الجنة:

  )﴾١٧﴿ وَیسُْقوَْنَ فِیھَا كَأسْاً كَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبِیلاً (

  جبیل:فوائد الزن

  ) ﴾٥﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُراً (

  (سورة الإنسان )

  ھنا زنجبیل.

بالمناسبة: ھذا الشيء لیس لھ علاقة بالآیة، أحد 

أخوانا الأطباء بحث بالقرآن الكریم عن التوابل 

فوجد الكافور، والزنجبیل، والمسك، فقرأت 

عن الزنجبیل شيء لا یصدق، كل أدویة القلب 

مجموعة في الزنجبیل، موسع للشرایین، ینظم 

ضربات القلب، یزیل الكولسترول عن جدران 

  .الشرایین

  

"  ١٢"  موضوع الزنجبیل في یوم من الأیام كان خطبة جمعة، أخ كریم طبعاً من مصادر قدیمة، و من

مصدر حدیث (مقالات علمیة حدیثة ) عن تركیب الزنجبیل، عرضتھ على طبیب قلب فدھش، قال لي: 

لضغط، كأن أدویة القلب كلھا في ھذا الزنجبیل فھو منظم لضربات القلب، موسع للشرایین، خافض ل

  مزیل للكولسترول.
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یوجد أشخاص یطحنوه ویضعونھ مع بعض الشراب، نحن نحتاج أن نراجع كل علمنا الطبي، یوجد 

أدویة نباتیة رائعة جداً، لیس لھا أي أخطار وفیھا طابع الوقایة، سمعت في بعض القرى في مصر قریة 

  كلة صحیة قلبیة إطلاقاً.یكثرون من أكل الترمس، شيء خارج اھتمامنا، لا یوجد عندھم أي مش

في بلدة في بریطانیة قاسوا الضغط جمیعاً، لا یوجد في ھذه البلدة أي إنسان معھ ضغط مرتفع لأنھم لا 

یأكلون الملح أبداً، فالملح عادة غذائیة سیئة، نحن بالإمكان أن نأخذ الملح من التفاح الجسم یأخذه، یأخذ 

  لقلیل الملح لا نحبھ، ھي عادة غذائیة سیئة.حاجتھ من أي شيء، نحن تعودنا أن الأكل ا

  على كل أكثر أدویة القلب مجموعة في الزنجبیل:

  ) ﴾١٧﴿ وَیسُْقوَْنَ فِیھَا كَأسْاً كَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبِیلاً (
  ـ في الجنة عین تسمى السلسبیل: ٦

ى سَلْسَبیِلاً (   )﴾١٨﴿ عَیْناً فِیھَا تسَُمَّ

  فرات أي مستساغ.یوجد أیضاً ماء سلسبیل عذب 

 ً طَرِیاًّ  ﴿ وَمَا یسَْتوَِي الْبحَْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائغٌِ شَرَابھُُ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لحَْما

  )﴾١٢لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ (وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا وَترََى الْفلُْكَ فیِھِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَ 

  ( سورة فاطر )

  عین في الجنة اسمھا السلسبیل

  ﴿ َیسُْقَوْنَ فیِھَا كَأسْاً كَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبیِلاً ﴾
  ـ یطوف على الناس ولدان مخلدون في جمالھم: ٧

  والذین یخدمون:

  )﴾١٩حَسِبْتھَُمْ لؤُْلؤُاً مَنْثوُراً (﴿ وَیطَُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إذَِا رَأیَْتھَُمْ 

أحیاناً بالفنادق الراقیة جداً ـ بمقیاس الأرض طبعاً ـ یستخدم الموظفون لھم وجھ حسن، الوجھ الصبوح لھ 

أثر كبیر، حتى بعض المحلات التجاریة یھمھم إذا أرادوا أن یجذبوا الزبائن أن یكون الموظف لبقاً، 

  ھذا شيء طبیعي بالعلاقات العامة، ھنا: وھندامھ حسن، ووسیم الصورة،

  ) ﴾١٩﴿ وَیطَُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إذَِا رَأیَْتھَُمْ حَسِبْتھَُمْ لؤُْلؤُاً مَنْثوُراً (

  أي حتى الذین یطوفون على الجنة ولدان مخلدون في جمالھم.

د ذلك لا یحتمل، ما معنى مخلدون ؟ في أحیاناً تجد الطفل بأولھ قطعة من الجمال، كلما كبر یتغالظ بع

ھذا الشكل الحسن، في ھذه النعومة، في ھذا اللطف، في ھذا الحیاء، في ھذه الطبیعة الطیبة، في ھذا 

  الجمال، مخلدون في ھذا الحال:

  ) ﴾١٩(﴿ وَیطَُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إذَِا رَأیَْتھَُمْ حَسِبْتھَُمْ لؤُْلؤُاً مَنْثوُراً 
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  ھذا مشھد من مشاھد أھل الجنة.

  ثمن الجنة:

والثمن الطاعة، والثمن بین أیدیكم جمیعاً، الضبط، الصبر، أي الصبر لوقت محدود، والجنة إلى أبد 

  الآبدین، والحیاة ھكذا.

أحیاناً تركب بمركبة على الیمین شمس، وعلى الیسار ظل، المركبة سوف تدور دورة كاملة بعد دقیقة، 

تنعكس الآیة إلى مسافة طویلة جداً، فالذي یختار الشمس لدقیقة یتمتع بالظل لساعات، أذكى بكثیر من 

  الذي یختار الظل لدقیقة ویحترق بالشمس لساعات، ھذا مثل من واقعنا 

تار الظل لدقیقة ویحترق بالشمس الذي یخ

لساعات أحمق، أما الذي یختار الشمس لدقیقة 

ویتمتع بالظل لساعات ذكي جداً وعاقل، فالدنیا 

محدودة، و الإنسان فیھا یعیش ستون، ثمانیة 

وخمسون، اثنان وستون، ثلاثة وسبعون، یعني 

سنوات، صلى الصلوات الخمس، غض 

 بصره، ضبط لسانھ، ضبط دخلھ، بیتھ

إسلامي، أطاع الله، أدى الصلوات، طلب العلم، 

  نشر العلم، یأتي وقت تنتھي حیاتھ، ماذا بقي ؟ بقیت لھ الجنة إلى أبد الآبدین.

، أما الأنصار فقد أدوا الذي علیھم وبقي الذي لھم النبي صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لھ كلمة جمیلة قال:

ً رخیصة لفترة قصیرة وسیتحمل  فالمؤمن أدى الذي علیھ، بقي الذي لھ، أما غیر المؤمن، تمتع متعا

  العذاب إلى أبد الآبدین.

هُ إلَِى عَذَابِ النَّارِ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ (   )﴾١٢٦﴿ قاَلَ وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتعِّھُُ قلَِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

  ( سورة البقرة )

نْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخَِرَ    )﴾٧٧ةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَِیلاً (﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ( سورة النساء )
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  الآخرة خیر و أبقى للإنسان من الدنیا:

مثلاً: إذا خیرنا إنسان بین أن یركب سیارة لربع ساعة، أو یتملك دراجة دائماً، ما الذي یختار ؟ طبعاً 

  یختار الدراجة.

شابھتین تماماً، إذاً: لو خیرناه بین سیارتین، مت

ً ھل یتردد  واحدة ربع ساعة، والثانیة دائما

  ؟ ولا ثانیة.ثانیة

لو عكسنا المثل، تركب دراجة ربع ساعة 

وتتملك سیارة ثمنھا خمس وعشرین ملیون إلى 

  أبد الآبدین، تتردد ثانیة ؟ ھذا ھو.

  )﴾١٧﴿ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ (

  ( سورة الأعلى )

ا ؟ لأمدھا اللانھائي ونعیمھا المقیم، أما ھذا الذي یختار الدنیا على الآخرة أحمق، اختار خیر وأبقى لماذ

ً أقل وأقصر والمؤمن اختار الآخرة، یقال للمؤمن زاھد، لا لیس زاھداً، الزاھد ھو الكافر، زھد  شیئا

  بعطاء الله، زھد بالجنة، أما المؤمن طماع، طموح آثر الآخرة على الدنیا.

  نتیجة ثمینة:

آخر كلمة: من آثر أخرتھ على دنیاه ربحھما معاً، ومن آثر دنیاه على آخرتھ خسرھما معاً، وأجمل دعاء 

ھو: اللھم اجعل نعم الدنیا متصل بنعم الآخرة، أي إذا الإنسان متعھ الله بصحتھ، متعھ بسمعة طیبة، متعھ 

إلى الجنة، ھذا الشيء رائع جداً، تكون نعم الدنیا  بأولاد أبرار، بزوجة صالحة، بعمل حلال، ثم توفاه الله

  قد اتصلت بنعم الآخرة.

  الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین: وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد الصادق 

ولذة النظر  الوعد الأمین، اللھم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك

  إلى وجھك الكریم.

اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا أتباعھ، وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول 

  فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.
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، ولا تجعل فینا ولا اللھم اجعل جمعنا ھذا جمعاً مباركاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوما

  منا ولا معنا شقیاً ولا محروماً، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


